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  العلماء هدية

  والضعفاء فقراءال إلى

  

  كتبه:

  العبد الفقير إلى ربه الغني الكريم

  أبو أحمد محمد بن سليم السيرامي اللمبوري

  ينؤمنغفر ا لَه ولوالديه وللم
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  قدمةم

  بِسم ا الرحمنِ الرحيم

دالحَم ، ،هدمه، أَحوأستعين ،هوأستغفر دهوأَش إلَ لا أنإلا ه ُا هدحلا و رِيكش ،َله 

وأشهد ا أندمحه مدولهُ عبسور. 

:ا بعدأم  

يبلو بها أخيار عباده، قال  ةمن ا تعالى وبلي ةالفقر محنتفاعلم رحمك ا أن 

   .]٣٥[الأنبياء:  }ونَبلوُكُم بِالشر والْخَيرِ فتْنةً{تعالى: 

 }ا جعلْنا ما علَى الأَرضِ زِينةً لَّها لنبلُوهم أَيهم أَحسن عملاإِنَّ{وقال تعالى: 

   .]٧[الكهف: 

{ولنَبلُونَّكُم بِشيء من الْخَوف والْجوعِ ونقَْصٍ من الْأَموالِ والْأَنْفُسِ  وقال تعالى:

  .]١٥٥قرة: والثَّمرات وبشرِ الصابِرِين} [الب

فَأَما الإِنسان إِذَا ما ابتَلاه ربه فَأَكْرمه ونَعمه فَيقُولُ ربى أَكْرمنِ وأَما {وقال تعالى: 

   .]١٦- ١٥[الفجر:  }إِذَا ما ابتَلاه فَقَدر علَيه رزِْقَه فَيقُولُ ربى أَهانَنِ

  .]٢٧[الشورى:  }الرزقَْ لعباده لَبغَوا في الأرَضِ ولَو بسطَ اللَّه{وقال: 
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قاَلَ رسولُ ]، يعنى لحب المال، و٨[العاديات:  }وإِنَّه لحب الْخَيرِ لَشديد{وقال: 

لَّمسو هلَيع ُلَّى اص ِا: «ا كُملَيى عشأَخ نَلكو ،الْفَقْر كُملَيى عشا أَخا ممو ،لتَّكَاثُر

دمالْع كُملَيى عشأَخ نلَكالخَْطَأَ، و كُملَيى عش٨٠٧٤أخرجه أحمد (» أَخ(  نعةريرأَبِي ه .  

، أَن النبِي صلَّى أَبِي هريرةعن وكان صلى ا عليه وسلم يستعيذ من فتنة الفقر، 

اللَّهم إِنِّي أَعوذُ بِك من الْفَقْرِ، والْقلَّة، والذِّلَّة، وأَعوذُ بِك من أَن أَظْلم، « علَيه وسلَّم كَان يقُولُ:

أظُْلَم ١٥٤٤(داود  وأبأخرجه  .»أَو.(    

وضعفاء فقراء أكثرهم أن  السنة والجماعة أهلَ السلفيين فلما رأيت أن أحببت

كلام العلماء بعض أذكر أيضًا ومن القرآن والسنة  ةالأدلفيه أذكر و همفضل بيانِفي كتابا  كتبأ

  ."والضعفاء فقراءلْاإلى هدية العلماء بـ" ه، وسميتُفي ذلك

  مباركا أينما كان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هيم أن يجعلكرأسأل ا ال

  وصلوات ا وسلامه على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.

  الرحيم الْغفور لفقير إلى عفو ربهكتبه ا

  محمد بن سليم اللمبوريأبو أحمد 

من هجرة النبي على صاحبها أفضل الصلاة  ١٤٣٤/شعبان/٥ ،دار الحديث بدماج

 والتسليم.



 

 

           ٤ 

  الصالحين الضعفاءو راءقفَضْل الفُ

 نعيداعالس دعنِ سلِ بهولِسسلَى رلٌ عجر رقاَلَ: م أَنَّه ،  هلَيع ُلَّى اص اللَّه

فَقَالَ: رجلٌ من أَشراف الناسِ، هذاَ » ما رأْيك في هذَا«وسلَّم، فَقَالَ لرجلٍ عنده جالسٍ: 

 ولُ اللَّهسر كَتَقَالَ: فس ،فَّعشي أَن َفعش إِنو ،َكحني أَن طَبخ إِن رِيح اللَّهو هلَيع ُلَّى اص

 :لَّمسو هلَيع ُلَّى اص ولُ اللَّهسر َفَقَالَ له ،رلٌ آخجر رم ثُم لَّمسذَا«وي هف كأْيا رم «

نلاَ ي أَن طَبخ إِن رِيذَا حه ،ينملالمُس اءَفُقر نلٌ مجذَا ره ،ولَ اللَّهسا رفَقَالَ: ي إِنو ،َكح

لَّمسو هلَيع ُلَّى اص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ،هلقَول عمسلاَ ي قاَلَ أَن إِنو ،فَّعشلاَ ي أَن فَعذاَ : «شه

  ).٦٤٤٧(البخاري أخرجه . »خير من ملْء الأَرضِ مثْلَ هذَا

ث فضل الفقر، كما ترجم البخارى، فى ظاهر هذه الأحاديرحمه ا: ابن بطال قال 

وقد طال تنازع الناس فى هذه المسألة، فذهب قوم إلى تفضيل الفقر، وذهب آخرون إلى 

تفضيل الغنى، واحتج من فضل الفقر بهذه الآثار بغيرها، فمنها أنه صلى ا عليه وسلم كان 

  . »زمرة المساكين اللهم أحينى مسكينا، وأمتنى مسكينا، واحشرنى فى«يقول فى دعائه: 

أنس من حديث ثابت بن محمد العابد العوفى، عن الحارث بن النعمان الليثى، عن 

، عن النبى صلى ا عليه وسلم ذكره الترمذى، ومنها قوله صلى ا عليه وسلم: بن مالك

  . »اللهم من آمن بى وصدق ما جئت به، فأقلل له فى المال والولد«



 

 

           ٥ 

 ،»إن الفقراء يدخلون الجنة وأصحاب الجد محبوسون«لم: وقوله صلى ا عليه وس

روى الترمذى عن محمود بن غيلان، عن قبيصة، عن سفيان، عن محمد بن عمرو، عن أبى 

يدخل الفقراء الجنة قبل «، عن النبى صلى ا عليه وسلم قال: أبى هريرةسلمة، عن 

  . صحيحيث قال الترمذى: وهذا حد ،»الأغنياء بخمسمائة سنة، نصف يوم

إن المكثرين هم الأقلون، إلا «واحتج من فضل الغنى بقوله صلى ا عليه وسلم: 

  . »من قال بالمال هكذا وهكذا

لا حسد إلا فى اثنتين، أحدهما: رجل آتاه ا مالاً «وبقوله صلى ا عليه وسلم: 

   الحديث. »فسلطه على هلكته في الحق

غنياء خير من أن تذرهم عالةً يتكففون إنك إن تذر ورثتك أ«: لسعدوبقوله 

  . »الناس

حين قال: يا رسول ا، إن توبتى أن أنخلع من مالى صدقةً إلى ا  لأبى لبابةوقال 

  . »أمسك عليك بعض مالك فإنه خير لك«ورسوله: 

، ولم يكن صلى ا عليه وسلم ليذم حالة »إنه لصعلوك لا مال له«: معاويةوقال فى 

  .)١٦٨-١٠/١٦٧( "شرح صحيح البخارى لابن بطال" .فيها الفضل
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 ناعمهنع اللَّه يضنٍ ريصنِ حب انرمقَالَ: ع لَّمسو هلَيع ُلَّى اص بِينِ النع ،

. »يت أَكْثرَ أَهلها النساءاطَّلَعت في الجَنة فَرأَيت أَكْثرَ أَهلها الفُقرَاء، واطَّلَعت في النارِ فَرأَ«

  .)٢٧٣٧مسلم () و٦٤٤٩البخاري (أخرجه 

، فهي الحال التي أن يصبروا على الفقرماعة والجأهل السنة لسلفيين أنصح لإني ف

صلَّى اُ علَيه لرسول ا عمر بن الخطاب ، قال صلَّى اُ علَيه وسلَّماختارها ا  لنبيه 

ادع اَ يا رسولَ اِ أَن يوسع علَى أُمتك، فَقَد وسع علَى فَارِس والرومِ، وهم لَا : "موسلَّ

أَفي شكٍّ أنَْت يا ابن الْخطََّابِ، أُولَئك قَوم عجلتَ «يعبدون اَ، فَاستَوى جالسا، ثُم قَالَ: 

بطَي مالَهنْيالد اةيي الْحف ماتُه«ِولَ اسا ري يل رتَغْفاس :البخاري ". أخرجه ، فَقُلْت

  .ابنِ عباسٍعنِ ) ١٤٧٩مسلم (و )٢٤٦٨(

أمته يريد  صلَّى اُ علَيه وسلَّمالنبي لأن على الغني،  فضل الفقر في دليلأقوى وهذا 

    ، وا أعلم.فاَرِس والرومِمته أن تكون مثل يريد أ لا، وقرعلى الف هحال ثلِبمكون تأن 

  

   الصالحين والضعفاء فقراءلْا دهاإكرام ا لعب

{عبس وتَولَّى * أَن جاءه الأعمى * وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّى * أَو قال ا تعالى: 

ى * أَمالذِّكْر هفَعفَتَن ذَّكَّرا يأَمكَّى * وزأَلا ي كلَيا عمى * ودتَص َله ى * فَأَنْتتَغْننِ اسا م

  من جاءكَ يسعى * وهو يخْشى * فَأَنْت عنه تَلَهى}.
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بد وقَد أَرسلهَ بعضُهم عن عروة لَم يذْكرُ عائشةَ وذَكرَ عرحمه ا: ابن حجر وقال 

  .)٨/٦٩٢(" فتح الباري" .الرزَّاق عن معمرٍ عن قَتَادة أَن الَّذي كَان يكَلِّمه أُبي بن خلفَ

 :وسبب نزول هذه الآيات الكريمات، أنه جاء رجل من وقال السعدي رحمه ا

  المؤمنين أعمى يسأل النبي صلى ا عليه ويتعلم منه.

غنياء، وكان صلى ا عليه وسلم حريصا على هداية الخلق، وجاءه رجل من الأ

فمال صلى ا عليه وسلم وأصغى إلى الغني، وصد عن الأعمى الفقير، رجاء لهداية ذلك 

الغني، وطمعا في تزكيته، فعاتبه ا بهذا العتاب اللطيف، فقال: {عبس} أي: في وجهه 

ه، ثم ذكر الفائدة في الإقبال عليه، فقال: {وما {وتَولَّى} في بدنه، لأجل مجيء الأعمى ل

يدرِيك لَعلَّه} أي: الأعمى {يزكَّى} أي: يتطهر عن الأخلاق الرذيلة، ويتصف بالأخلاق 

  بتلك الذكرى. {أَو يذَّكَّر فَتَنفَعه الذِّكرْى} أي: يتذكر ما ينفعه، فيعمل، الجميلة؟

ة من بعثة الرسل، ووعظ الوعاظ، وتذكير المذكرين، وهذه فائدة كبيرة، هي المقصود

فإقبالك على من جاء بنفسه مفتقرا لذلك منك، هو الأليق الواجب، وأما تصديك وتعرضك 

للغني المستغني الذي لا يسأل ولا يستفتي لعدم رغبته في الخير، مع تركك من هو أهم منه، فإنه 

لم يتزك، فلست بمحاسب على ما عمله من لا ينبغي لك، فإنه ليس عليك أن لا يزكى، فلو 

فدل هذا على القاعدة المشهورة، أنه: " لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، ولا مصلحة ، الشر
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متحققة لمصلحة متوهمة " وأنه ينبغي الإقبال على طالب العلم، المفتقر إليه، الحريص عليه 

  .)٩١١(ص:  "تيسير الكريم الرحمن" .أزيد من غيره

حدثَنا سعيد بن يحيى بنِ سعيد الأَموِي، قاَلَ: حدثَني  رحمه ا:مذي الترقال 

 نع ،أَبِيه نع ،ةورنِ عامِ بشلَى ها عضْنرا عذَا مةَأَبِي، قاَلَ: هشائع  سبأُنزِْلَ: {ع :قاَلَت

ى، أَتَى رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فجَعلَ يقوُلُ: يا في ابنِ أُم مكْتوُمٍ الأَعم، وتَولَّى}

 ،ينرِكالمُش اءظَمع نلٌ مجر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر دنعي، وندشأَر ولَ اللَّهسر

 هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلَ رعقُولُ: فَجيرِ، ولىَ الآخقْبِلُ عيو هنع رِضعي لَّمسا أَقوُلُ «وى بِمَأَتر

   .فَيقُولُ: لَا، فَفي هذَا أُنْزِلَ» بأْسا؟

، وروى بعضهُم هذَا الحدَيث عن هشامِ بنِ عروة، غَرِيبهذَا حديث  :الترمذيقال 

سنن " ".عائشةَأُنْزِلَ عبس وتَولَّى في ابنِ أُم مكتُْومٍ ولَم يذْكرُ فيه عن "عن أَبِيه، قَالَ: 

  ).٣٣٣١(" برقم الترمذي

بن أُم مكْتوُمٍ من الْحرصِ علَى الْقُربِ من رسولِ اللَّه صلَّى اوفيه أَيضًا ما كَان عليه 

 لَّمسو هلَيع اللَّههنع ذالْأَخو هناعِ ممالسو.  

 يحمالْج لَفخ نب يُأب ويلَ هفَق ينرِكشالْم اءظَمع نم يهيلَ في قلُ الَّذجا الرأَمو

  .وقيلَ عتْبةُ وشيبةُ ابنا ربِيعةَ
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 ةقَتَاد نرٍ عمعم نع زَّاقالر دبع َاجاء  :قالذَكر لَّى اللَّهص بِيكْتوُمٍ إلَِى النم بن أُم

لَتزَفن هنع ضرفأََع لَفخ نب يأُب ذئموي كَلِّمي وهو لَّمسو هلَيع: } هاءج لَّى أَنتَوو سبع

  .)٢/٤٩٤( "الاستذكار. "فَكَان بعد ذَلك يكْرِمه، }الأعمى

  

  أَتْباع الرسلِ ضُعفَاءلا

وسألَْتُك أَشراف الناسِ اتَّبعوه أَم ضُعفاَؤهم، فَذَكَرت أَن وقال هرقل لأبي سفيان: 

  .اللَّه بن عباسٍ عبدعن  ومسلم) ٧(البخاري أخرجه  ضُعفَاءهم اتَّبعوه، وهم أَتْباع الرسلِ.

وقَولُ هرقْلَ وهم أتَْباع الرسلِ معناه أَن أَتْباع الرسلِ في رحمه ا:  رابن حجقال 

ا كَأَبِي جدسحا وغْيب قَاقلَى الشوا عرأَص ينارِ الَّذكْبتاسلُ اللَا أَه َكَانةتاسلُ البِ أَهلٍ الْغاَله

  .)١/٣٦( "فتح الباري. "وأَشياعه

عائذ بنِ عن ، ولا يبغضهم إلَّا منافق أوَ جاهلٌ إلا مؤمن الضعفاء الصالحين لا يحب

، أَن أَبا سفْيان، أَتَى علَى سلْمان، وصهيبٍ، وبِلَالٍ في نَفَرٍ، فَقَالُوا: واِ ما أَخذتَ عمرٍو

 ودقِ عنع نم ِا وفيشٍ سيُخِ قريشذَا له كْرٍ: أَتَقُولُونو با، قَالَ فَقَالَ أَبذَهأْخم ِا

يا أَبا بكرٍْ لَعلَّك أَغْضَبتَهم، «وسيدهم؟، فَأَتَى النبِي صلَّى اُ علَيه وسلَّم فَأَخبره، فَقَالَ: 

فَأَتَاهم أَبو بكرٍْ فَقاَلَ: يا إِخوتَاه أَغضَْبتُكُم؟ قَالُوا: لَا » غْضَبت ربكلَئن كُنت أَغْضَبتهَم، لَقَد أَ

  .)٢٥٠٤مسلم (أخرجه . يغْفر اُ لَك يا أَخي
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، وأبو بكر وعمر رضي ا عنهما صبروا على النبِي صلَّى اُ علَيه وسلَّموهذا 

 - أَو لَيلةَ-، قَالَ: خرج رسولُ اِ صلَّى اُ علَيه وسلَّم ذَات يومٍ بِي هريرةأَعن الفقر والجوع، 

قَالَا: الْجوع يا » ما أَخرجكُما من بيوتكُما هذه الساعةَ؟«فَإِذَا هو بِأَبِي بكرٍْ وعمر، فَقاَلَ: 

، فَقَاموا »أَنَا، والَّذي نَفْسي بِيده، لَأَخرجني الَّذي أَخرجكُما، قُومواو«رسولَ اِ،، قَالَ: 

وأَهلًا،  معه، فَأَتَى رجلًا من الْأَنْصارِ فَإِذَا هو لَيس في بيته، فَلَما رأَتهْ الْمرأَة، قَالَت: مرحبا

ِولُ اسا رفَقَالَ لَه  :لَّمسو هلَيع ُلَّى ا؟«صفُلَان نأَي « نا ملَن بذتَعسي بذَه :قَالَت

: الْماء، إِذْ جاء الْأَنْصارِي، فَنظرَ إلَِى رسولِ اِ صلَّى اُ علَيه وسلَّم وصاحبيه، ثُم قَالَ

وْالي دا أَحم لَّهل دمالْح رتَمو رسب يهف ذْقبِع مهاءفَج ،ي، قاَلَ: فَانْطَلَقنافًا مأَضْي مأَكْر م

 :لَّمسو هلَيع ُلَّى اص ِولُ اسر َةَ، فَقَالَ لهيدذَ الْمأَخو ،هذه نفَقَالَ: كُلُوا م ،طَبرو

»لُوبْالحاكَ، وإِي«ملَه حوا ، فَذَببِعش ا أَنوا، فلََمرِبشو ذْقالْع كذَل نمو اةالش نفَأَكلَُوا م ،

 :رمعكْرٍ، وأَبِي بل لَّمسو هلَيع ُلَّى اص ِولُ اسوا، قَالَ رورو» أَلُنلَتُس ،هدي بِيي نَفْسالَّذو

اميالْق مويمِ يعذَا النه نذَا عه كُمابتَّى أَصوا حجِعتَر لَم ُثم ،وعْالج كُموتيب نم كُمجرأَخ ،ة

يمع٢٠٣٨مسلم (. أخرجه »الن(.  

أَنَّها ، واللَّه صلَّى اُ علَيه وسلَّم رسولِتصبر مع  رضي اللَّه عنهاوكانت عائشة 

 :ةورعل قاَلَت"أُخ نا ابمنِ، ويرهي شف لَّةثةََ أَهَلِ، ثلالااله لِ، ثُملاإلَِى اله ُظرنا لَنكُن ي إِنت

ناَر لَّمسو هلَيع ُلَّى اص ولِ اللَّهسر اتيي أَبف تدأُوق"؟  :، فَقلُْتكُميشعي ا كَانالَةُ: ما خي
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تَّمر والمَاء، إلَِّا أَنَّه قَد كَان لرسولِ اللَّه صلَّى اُ علَيه وسلَّم جِيران من قَالَت: "الأسَودانِ: ال

م، الأنَْصارِ، كَانَت لَهم منائح، وكَانُوا يمنحون رسولَ اللَّه صلَّى اُ علَيه وسلَّم من أَلْبانهِ

  .)٢٩٧٢مسلم () و٢٥٦٧(جه البخاري . أخرفَيسقينا"

وهو  كَان يلْزم رسولَ اللَّه صلَّى اُ علَيه وسلَّموكذلك أبو هريرة رضي ا عنه 

ه هريرة: "إِن الناس يقُولُون أَكْثرَ أَبو هريرة، ولَولاَ آيتَانِ في كتَابِ اللَّقال أبو على الفقر والجوع، 

 :{إِن الَّذين يكتُْمون ما أَنزْلْنا من البينات والهُدى} إلَِى قَوله: ما حدثْت حديثًا، ثُم يتلُْو

{يمحالر}،  نا مانَنوإِخ إِنو ،اقوبِالأَس فْقالص مغَلُهشي كَان اجرِِينالمُه نا مانَنوإِخ إِن

ُلَّى اص ولَ اللَّهسر ملْزي كَان ةريرا هأَب إِنو ،هِمالوي أَملُ فمالع مُغَلهشي ارِ كَانالأَنْص هلَيع 

لَّمسو "فَظُونحا لاَ يفَظُ محيو ،ونُضرحا لاَ يم ُضرحيو ،هطْنعِ ببالبخاري . أخرجه بِش

)١١٨(.  

وذَلك من الْغَرِيب الْواقع لأَن علَماء الْملَّة  فقراءحملةَ الْعلم في الْإِسلَام أكَْثرَهم الْ

  .إلَِّا في الْقَليل النادر فقراءهم الْالإسلامية في الْعلُوم الشرعية أَكْثرَ

  

فَةالضَّعلِ وذلُِ الْخَيار بِرصانْتال  

حدثَنا سليَمان بن حربٍ، حدثَنا محمد بن طَلحْةَ، عن  رحمه ا:البخاري قال 

، أَن لهَ فَضْلًا علَى من دونهَ، للَّه عنهسعد رضي اطَلحْةَ، عن مصعبِ بنِ سعد، قاَلَ: رأَى 



 

 

           ١٢ 

 :لَّمسو هلَيع ُلَّى اص بِيفَقَالَ الن»كُمفاَئإلَِّا بِضُع زَقُونُترو ونرصلْ تُنصحيح  " .»ه

  ).٢٨٩٦(" برقم البخاري

 نعاءدرأَبِي الد لَّى اللَّهص بِيالن تعمقُولُ:  قَالَ: سي لَّمسو هلَيي «عغُوناب

كُمفاَئبِضُع ونرصتُنو زَقُونُا ترفَإِنَّم ،كُمفَاءالترمذي)، و٢٥٩٤( داود وأب. أخرجه »ضُع 

  .صحيحهذَا حديث حسن )، وقال: ١٧٠٢(

ا وتأويل ذلك أن عبادة الضعفاء ودعاءهم أشد إخلاصرحمه ا: ابن بطال قال 

" شرح صحيح البخارى. "وأكثر خشوعا؛ لخلاء قلوبهم من التعلق بزخرف الدنيا وزينتها

)٥/٩٠(.  

الاستفهام للتقرير أي ليس النصر وإدرار الرزق إلا ببركتهم فأبرزه في صورة الاستفهام 

ليدل على مزيد التقرير والتوبيخ وذلك لأنهم أشد إخلاصا في الدعاء وأكثر خضوعا في 

لجلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف الدنيا واستدل به الشافعية على ندب إخراج الشيوخ العبادة 

  .)٦/٣٥٤( "فيض القدير. "والصبيان في الاستسقاء

الضعفاء أن ا يجلب للناس المنافع ويدفع عنهم المضار بدعاء عباده فاعلم 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهزَقون إلاّ بضعفائكمو« :المؤمنين، كما قال النبي صُرون وترأي»هل تُنص ، 

  بدعائهم وإخلاصهم.
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نبوية كريمة في الإشراف على نفس اليتيم والعناية بشخصيته وتربيته،  يةهذه وص

وجاء النص القرآني لبيان ضرورة الإشراف على شؤون اليتيم فيما هو أخطر وأهم وهو 

تيم وتنميته واستثماره ورعايته، قال ا الأمور المالية، فيجب على ولي اليتيم حفظ مال الي

 نلَوصيسا ونَار هِمطُوني بف أْكُلُونا يا إنَِّمى ظُلْمتَامالَ الْيوَأم أْكُلُوني ينالَّذ ا} تعالى: {إِنيرعس

  ].١٠[النساء: 

  

  فقراء أهل الجنةأكثر 

 نعهنع اللَّه يضر ةريرأَبِي ه ،لَّمسو هلَيع ُلَّى اص بِيقاَلَ: قَالَ الن:  تاجتَح

ا لةُ: فَمنالْج قاَلَتو ،رِينبتَجالْمو ،رِينتَكَببِالْم ترأُوث :ارالن فَقاَلَت ،ارالنةُ وني الْجلُنخدي لَا ي

رغو مقطَُهساسِ والن فَاءإلَِّا ضُعمُ٢٨٤٦مسلم (و )٤٨٥٠(البخاري . أخرجه ته(.  

 نعدنِ زَيةَ بامأُس :لَّمسو هلَيع ُلَّى اص ِولُ اسابِ «، قاَلَ: قَالَ رلَى بع تقُم

ا أَصحاب النارِ، الْجنة، فَإِذَا عامةُ من دخلَها الْمساكين، وإِذَا أَصحاب الْجد محبوسون، إِلَّ

اءسا النلَهخد نةُ مامارِ، فَإِذَا عابِ النلىَ بع تقُمارِ، وإلَِى الن بِهِم رأُم َمسلم . أخرجه »فَقد

)٢٧٣٦(.  

 :قال ابن تيمية رحمه اارةَ دنالْج ا أَنمهدانِ: أَحينعا ميهف يثادالْأَح هذفَه 

ه قَد ثَبت الْمتَواضعين الْخَاشعين لَا دار الْمتَكَبرِين الْجبارِين سواء كَانُوا أَغنْياء أَو فُقرَاء؛ فَإِنَّ



 

 

           ١٤ 

النار من في أَنَّه لَا يدخلُ الْجنةَ من في قَلْبهِ مثْقاَلُ ذَرة من كبرٍ ولَا يدخلُ « "الصحيحِ"في 

. فَقيلَ: يا رسولَ اللَّه الرجلُ يحب أَن يكُون ثَوبه حسنا ونَعلهُ »قَلْبهِ مثْقَالُ ذَرة من إيمانٍ

بطرَ الْحق  إن اللَّه جميلٌ يحب الْجمالَ ولَكن الْكبر ،لَا«حسنا أفََمن الْكبرِ. ذَاكَ فَقاَلَ: 

   .»وغَمطُ الناسِ

الَّذي لَا يحصلُ إلَّا  فَأَخبر صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَن اللَّه يحب التَّجملَ في اللِّباسِ

  بِالْغنى وأَن ذَلك لَيس من الْكبرِ. 

كلَِّمهم اللَّه ولَا ينظرُ إلَيهمِ يوم الْقيامة ولَا يزكِّيهِم ثَلَاثةٌَ لَا ي«وفي الْحديث الصحيحِ: 

كذََّاب كلمزَانٍ و خيشخْتَالٌ وم يرفَق :يمأَل ذَابع ملَهو«.   

 :وِيرالْم يثدالْح ككَذَلو»بذْهي ثُم هفْسبِن بْذهلُ يجالُ الرزلَا ي  بذْهي ثُم هفْسبِن

َلهإلَّا أَه كلما يما واربج اللَّه دنع كْتَبتَّى يح هفْسبِن« .  

 نم أَنةَ. ونلُ الْجخدختَْالًا؛ لَا يم كُوني نم اءَالْفُقر نم نِ: أَنيثَيدنِ الْحذَيبِه ملفَع

 نم اءيي الْأَغْنف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص هلقَو عم .الَهمج اللَّه بحرٍ؛ يتكََبم رلًا غَيمتَجم كُوني

إن اللَّه لَا ينظرُ إلَى صورِكُم ولَا إلَى أَموالكُم وإِنَّما ينظرُ إلَى قُلُوبِكُم « :الْحديث الصحيحِ

مأَعوكُمال«.   

ومن هذَا الْبابِ قوَلُ هرقْلَ لأَبِي سفْيان: أفََضُعفَاء الناسِ اتَّبعه أَم أَشرافهُم؟ قاَلَ: بلْ 

 .اءالْأَنْبِي اعأتَْب مهقاَلَ: و .مهفَاؤضُع  
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ن} فَهذَا فيه أنَ أَهلَ الرئَاسة والشرف وقَد قاَلُوا لنوحِ: {أَنُؤمن لَك واتَّبعك الأَْرذَلُو

كذَل مهعنمي ةئَاسلرل مهبح أَن؛ لهتطَاعو اللَّه ةادبإلَى ع اديانْقال نع دعَأب كُونُوني لاَفبِخ 

 .ينفتَضْعسالْم  

اللَّهم أَحيِني مسكينا « :-إن كَان محفُوظاً-ور وفي هذَا الْمعنى الْحديث الْمأثُْ

يناكسالْم ةري زُمي فنرشاحا وينكسي متْنأَمو«، رِينتَكَبالْم دض يناكسفاَلْم،  ونعالخَْاش مهو

لَّهل، ع ونرِيدلَا ي ينالَّذ هتظَمعل ونعاضتَوضِالْمي الْأَرا فلُو، .اءَفُقر أَو اءيكاَنُوا أَغْن اءوس 

  .)١١/١٢٩( "مجموع الفتاوى"

  

  للفقراء لصدقةا

تعالى: {للْفُقرَاء الَّذينِ أُحصروا فى سبِيلِ اِ لا يستَطيعون ضرَباً فى ا قال 

نم اءيلُ أَغْناهالْج مهبسحضِ يافاً}  الأَرْإِلح اسالن ألَُونسلا ي ماهيمبِس مرِفُهتَع فُّفالتَع

  .]٢٧٣[البقرة: 

 :فوصفهم بست صفات: قال ابن القيم رحمه ا  

   .: الفقرإحداها

: حبسهم أنفسهم فى سبيله تعالى وجهاد أعدائه ونصر دينه، وأصل الحصر الثانية

  .أشغال الدنيا، وقصروها على بذلها  فى سبيلهالمنع، فمنعوا أنفسهم من تصرفها فى 
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: عجزهم عن الأسفار للتكسب، والضرب فى الأرض هو السفر، قال تعالى: الثالثة

 {ِفَضْلِ ا نم غُونتببضِ يى الأَرف ونضرِْبي ونرآخضَى ورم نكُمم كُونيأَن س ملع}

ا ضَربتُم فى الأَرضِ فَلَيس عليَكُم جناح أَن تَقْصروا من ] ، وقال تعالى: {وإِذ٢٠َ[المزمل: 

  ] ،١٠١الصلاة} [النساء: 

: شدة تعففهم، وهو حسن صبرهم، وإظهارهم الغنى حتى يحسبهم الجاهل الرابعة

  .أغنياء من تعففهم وعدم تعرضهم وكتمانهم حاجتهم

مة الدالة على حالتهم التى وصفهم ا : أنهم يعرفون بسيماهم، وهى العلاالخامسة

بها، وهذا لا ينافى حسبان الجاهل أنهم أغنياء لأن الجاهل له ظاهر الأمر، والعارف هو 

ولهذا وصف الجاهل أغنياء وقال يعرفهم ، المتوسم المتفرس الذى يعرف الناس بسيماهم

ذَلك لآيات للْمتَوسمين}  بسيماهم، فالمتوسمون خواص المؤمنين كما قال تعالى: {إنِ فى

  .]٧٥[الحجر: 

: تركهم مسألة الناس فلا يسألونهم شيئاً والإلحاف هو الإلحاح والنفى السادسة

متسلط عليهما معاً، أى لا يسألون ولا يلحفون، فليس يقع منهم سؤال يكون بسببه إلحاف. 

نار فيهتدى به، وفيه كالتنبيه على وهذا كقوله: "على لا حبٍ لا يهتدى لمناره" أى ليس فيه م

أن المذموم من السؤال هو سؤال الإلحاف، فأما السؤال بقدر الضرورة من غير إلحاف فالأفضل 

  تركه ولا يحرم.



 

 

           ١٧ 

(ص:  "طريق الهجرتين وباب السعادتين. "فهذه ستة صفات للمستحقين للصدقة

٣٧٧(.  

  

  اليتيم والمسكين وعناية الإسلام بهما

لا ريب أن اليتيم والمسكين من أحق الناس بالرعاية والعناية، ه ا: رحمابن باز قال 

وقد أكثر الرب عز وجل في كتابه العظيم من الحث على الإحسان إليهما ورحمتهما 

ومواساتهما؛ فجدير بالمؤمن والمؤمنة الإحسان إلى من لديه شيء منهما من أيتام المسلمين 

  محلها من الزكاة وغيرها.وفقرائهم؛ فإن الصدقة في هؤلاء في 

أنا وكافل اليتيم «وقد جاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 

فهذا يدل على عظم أجر كفالة اليتيم والإحسان إليه، ». في الجنة كهاتين، وشبك بين أصبعيه

كين الساعي على الأرملة والمس«كذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: 

 فهذا فضل عظيم، وا». كااهد في سبيل ا، أو قال: كالصائم لا يفطر، والقائم لا يفتر

ويقول ، جل وعلا يقول: {وآت ذَا الْقرُبى حقَّه والْمسكين وابن السبِيلِ ولَا تُبذِّر تَبذيرا}

ش ِرِكُوا بهلَا تُشو وا اللَّهدباعى عز وجل: {وتَامالْيى وبُي الْقربِذانًا وسنِ إِحيدالباِلْوئًا وي

{يناكسالْمو، {رفَلَا تَقْه يمتا الْيفَأَم} :ويقول سبحانه وتعالى، {رهلَ فَلَا تَنائا السأَمو} ،

  إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. 
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لغ الحلم، فإذا بلغ الحلم زال عنه وصف واليتيم هو الذي فقد أباه وهو صغير لم يب

اليتيم، وقد يفقد أبويه جميعا فيكون أشد في حاجته وأعظم في ضرورته، وهذا كله إذا 

فقدهما ولم يخلفا ما يكفيه، أما إذا خلفا له مالا يقوم بحاله، فإنه حينئذ لا يكون محلا 

ليه حتى ينمو هذا المال ويحفظ، للصدقة، وإنما يكون محلا للرعاية والعناية بماله والإحسان إ

وهو كذلك يكون محل العناية من حيث التربية والتوجيه والتعليم والصيانة عما لا ينبغي، 

فاليتيم في حاجة من جهة تربيته التربية الإسلامية وتوجيهه وإرشاده، وإذا كان لا مال له كان 

ا تَقرْبوا مالَ الْيتيمِ إلَِّا بِالَّتي هي محتاجا أيضا إلى المال، وقد قال ا سبحانه وتعالى: {ولَ

{هدلُغَ أَشبتَّى يح نسفلا يقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وذلك بالتصرف فيه ، أَح

بالتجارة والتنمية وبالنصح وأداء الأمانة حتى يبلغ اليتيم أشده، أي حتى يبلغ الحلم، ويزول 

إذا رشد دفع إليه ماله وأشهد عليه، ولا يجوز قرب ماله للطمع عنه السفه ويكون رشيدا، ف

فيه والإساءة إليه، بل هذا من أعظم أسباب العقوبات وكبائر الذنوب، كما قال ا عز وجل: 

، ون سعيرا}{إِن الَّذين يأْكُلُون أَموالَ الْيتَامى ظُلْما إنَِّما يأْكُلُون في بطُونهِم نَارا وسيصلَ

  فأخذ مال اليتيم بغير حق من كبائر الذنوب.

اجتنبوا السبع «وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى ا عليه وسلم أنه قال: 

الشرك با، والسحر، وقتل النفس التي حرم «قلنا ما هن يا رسول ا؟ قال:  ،»الموبقات

التولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات ا إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، و
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، فجعل أكل مال اليتيم من هذه السبع الموبقات أي المهلكات، فعلى من كان عنده »المؤمنات

يتيم أو يتيمة أن يتقي ا فيهما ويحسن إليهما، ويصون مالهما عما لا ينبغي ويجتهد في 

مر بالاتجار في مال اليتيم لئلا تأكله النبي صلى ا عليه وسلم أنه أ تنميته، فقد روي عن

الصدقة، ولكن الرواية ضعيفة، والمحفوظ أنه من كلام عمر رضي ا عنه وأنه كان يوصي 

   بذلك رضي ا عنه وأرضاه مخافة أن تأكلها الصدقة.

المقصود أن الأيتام والمساكين لهما حق على المسلمين، فجدير بالمسلمين ألا يغفلوا 

عنوا بهما، واليتيم قد يكون له ولي يحسن في ماله ويجمع له المال ويلطف به، عنهما وأن ي

ولكن أولئك الفقراء الكثيرين الذين ليس لهم من يتولاهم ويحسن إليهم جديرون أيضا بأن 

يراعوا ويحسن إليهم من الزكاة وغيرها، وأن يعطف عليهم من إخوانهم المسلمين، فرحمة 

عظم القربات، وا تعالى يقول في كتابه الكريم عن أهل البر: المسكين والعطف عليه من أ

الَ عآتَى الْمو ينبِيالنتاَبِ والْكو كَةلَائالْمرِ ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه نآم نم ِالْبر نلَكذَوِي {و هبلىَ ح

الس نابو يناكسالْمى وتَامالْيى وبُالْقر كَاةآتَى الزو لاَةالص أَقَامقَابِ وي الرفو ينلائالسبِيلِ و

ن والْموفُون بِعهدهم إِذَا عاهدوا والصابرِِين في الْبأْساء والضَّراء وحين الْبأْسِ أُولَئك الَّذي

{تَّقُونالْم مه كأُولَئقُوا ودلاء من أهل التقوى وأهل الصدق بسبب فجعل هؤ ،ص

والملائكة والكتاب والنبيين،  إحسانهم، وعنايتهم بهؤلاء الضعفاء، مع إيمانهم با واليوم الآخر

 وقيامهم بالأعمال المذكورة في هذه الآية، ثم الإحسان إليهم يزيد صاحبه خيرا وفضلا، وا
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قال سبحانه وتعالى: {وما أَنْفَقتُْم من سبحانه وتعالى يخلف عليه مع الأجر العظيم كما 

{ينازِقالر ريخ وهو ُفهخْلي وفَه ءيعز وجل  ،ش عليه وسلم عن ا ويقول النبي صلى ا

، وصح عن رسول ا صلى ا عليه وسلم »أنفق يا ابن آدم أنفق عليك«أنه قال سبحانه: 

د فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا ما من يوم يصبح العبا«أنه قال: 

  ».خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا

والإنفاق على المساكين ورحمتهم واللطف بهم والمواساة من أقرب القربات وأفضل 

الطاعات، والمحسن موعود بأجر عظيم مع الخلف لما أنفق، قال سبحانه وتعالى: {وما 

ما}تُقَدرأَج ظَمأَعا وريخ وه اللَّه دنع وهرٍ تجَِديخ نم كُمأَنْفُسثم هذه الصدقة يتقبلها ، وا ل

التمرة الواحدة يتقبلها ا سبحانه من صاحبها بيمينه ويربيها كما يربي  الرب بيمينه حتى

لا يقبل ا إلا أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل إذا كانت من كسب طيب و

{ريخ ملَه لَاحى قُلْ إِصتَامنِ الْيع أَلُونَكسيو} :ما  ،الطيب سبحانه وتعالى، وفي قوله تعالى

يوجه أولياء اليتامى إلا ما هو الأصلح، وأن المقصود هو الإصلاح لهم وعمل ما فيه الخير 

جل فيعمل ما هو الأصلح، كما يعمل لهم، وولي اليتيم مفوض في هذا الأمر من جهة ا عز و

لنفسه ويجتهد لنفسه إلى ما هو أصلح فيجتهد لليتيم كذلك أو أعظم من ذلك، حتى يكون 

من لا يرحم «بريء الذمة قد أدى الأمانة، وأحسن إلى هذا الفقير. وفي الحديث الصحيح: 
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يرحمكم من في  الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض«وفي حديث آخر: » لا يرحم

  ».السماء

ونسأل ا عز وجل أن يوفقنا وجميع المسلمين للهداية والسداد، وصلى ا وسلم 

  ).٣٣٣-١٤/٣٢٨( "مجموع فتاوى ابن باز" على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

  

  


